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 سـلم  مـن ) :  ٤٨ - ٢٧(  الدرس - وسلم عليه االله صلى النبي هدي - السيرة

  .ويده لسانه من المؤمنون

  ١٩٩٨-٥-٢٣تاريخ  -لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي
  

  

علـى سـيدنا    والسلام الصلاة بسم االله الرحمن الرحيم، الحمد الله رب العالمين، و

  .دق الوعد الأمينمحمد الصا

  
  

   :قلت :موسى رضي االله عنه قال أبيعن 

مـن سـلم    :فقال عليه الصلاة والسـلام ؟ أفضلالمسلمين  أي !يا رسول االله((

   ))المسلمون من لسانه ويده
  ]الأشعري موسى يأبعن  والنسائي والترمذي ومسلم البخاري أخرجه[

المسـلم الـذي لا يـؤذي     أنالمعنى الظاهري لهذا الحديث الذهن  إلىقد يتبادر 

سـماه   ،آخرمعنى  أنه قد ينشأإلا  ،المسلمين عند االله أفضلهو  ،ولا بيده ،لا بلسانه ،المسلمين

غير المسلمين لا يسـلمون مـن    أنبمعنى  ،)المعنى المعاكس( أو ،)المعنى المخالف( :العلماء

غيـر   إلـى ولا يتجـه المنـع    ،بيده أووحدهم بلسانه  يؤذي المسلمين أنممنوع  ،لسانه ويده

  .المسلمين

 أنالنبي  أرادهلعل المعنى الذي  ،النبي عليه الصلاة والسلام أرادههذا المعنى ما 

لغيـر المسـلمين يـتهم     أساءفلو  ،الإنسانسمعة المسلمين لا تُخدش من خلال تصرفات هذا 

مسلم لاتهم هذا الـذي هـو غيـر مسـلم     الى غير عل حراماً المسلم مالاً أكللو  ،كله الإسلام

   .المسلمين

غيـر   إلـى مسلم  أساء إذا أما ،وحده إليهتنظر  ،مسلم إليك أساء إذا وأبداًً ودائماً 

تـؤذي   أنفقبل  ؛أساءنه دين قد أ إلىينظر  ،أساءنه شخص أ إلىغير المسلم لا ينظر  ،مسلم

 لأنـه  ،عد للملايـين  ،تخدشه أنوقبل  ،ماله تأكل أنوقبل  ،تحتال عليه أنوقبل  ،غير المسلم

  .كله الإسلامسيتهم 

  :المعنى الذي أراده النبي عليه الصلاة والسلام من الحديث التالي 
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يسلم الناس  أنوينبغي  ،يسلم المسلمون من لسان المسلم ويده أنينبغي  ؛على كلٍّ

 ،على سمعة المسلمين وإن كان حريصاً ،صحيحاً إسلامهإن كان  ،من لسان المسلم ويده جميعاً

  .مع الناس جميعاًيستقيم  أنفعليه  ،اًمتألقيبقى اسمهم  أنعلى  إن كان حريصاًو

  :يؤكد هذا المعنى قول النبي عليه الصلاة والسلام

  ))من غش فليس منا(( 
  ]ليلى أبي بن الرحمن عبدعن  مسنده في مسرهد بن مسدد أخرجه[

  .من كان كائناً إنسان أي ؛من غش

  

  
  

   

 الأولىالحالة  :هناك ست حالات استثناها العلماء من أحكام الغيبةفاللسان  أذى أما

 ،وكـذا  فعل معي كذا أن فلاناً ،لى السلطانإو ،القاضي إلى أمرهلو رفع  الإنسان :هي التظلم

  .وإلا التغى العدل ،لا :الجواب ؟فهل هذا من الغيبة

فلان فعل معـي   ،يا سيدي :هأن يقول لو ،القاضي إلى أمرهيرفع  أنيمكن للمسلم 

 ،السلطان إلىتظلمت  إذا ،لا يعد غيبةهذا  ،فلان نهش عرضي ،فلان اغتصب مالي ،كذا وكذا

   .هذه حالة ،معك أخوكوذكرت الفعل الشنيع الذي فعله 
  

  

يبيع  اًبيت أو ،محلاًأن هناك لو  :منكر إزالةعلى  بإنسانتستعين  أن :الحالة الثانية

 ـ أنوذكـرت لـه    ،يمنع هذا المنكر أن بإمكانهقوي  إنسان إلىذهبت  وأنت ،خمر سراً  اًفلان

تزيـل هـذا    أنعلـى  قوي  بإنساناستعنت  إذا فأنت ،من هذا البيت الفلاني يبيع الخمر سراً

  .نيةالحالة الثاذه ه ،أيضاًوليس هذا من الغيبة  ،الإنسانتحدثه بما فعل هذا  أن لك ،المنكر
  

  
 :ـ أن تستفتي المفتي في موضوع ٣

 :ـ أن تستعين بإنسان على إزالة منكر ٢

 :ظلم تـ ال ١

 :ة هياستثناها العلماء من أحكام الغيب الحالات التي
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مـا   ،ي فلان فعل معي كذا وكذاأ :ضوعتستفتي المفتي في مو أن :الحالة الثالثة

  ؟علأفماذا  أم أسامحه أم أفعل معه كذا ؟الحكم الشرعي

 ،وزوجتـي في غرفة النوم أنا نائم  بينما أنا :قال لي ،قبل يومين سألنيكريم  أخ

 أعفـو  أن بإمكاني :قال لي ،في السجن وأودع ،لقي القبض عليهأ طبعاً ،البيت إلىدخل لص 

 إذاالحكـم الشـرعي    :قلت له ؟فعلأفماذا  ،له المدة أضاعف أن وبإمكاني ،خفف عنهأو ،عنه

ينبغي ف كان عفوك عنه يزيده انحرافاً وإذا ،تعفو عنه أناالله فينبغي  إلىكان عفوك عنه يقربه 

  :والدليل قول االله عز وجل ،اجتهادك إلىد وعائ ،إليكوهذا عائد  ،تزجره أن

  
    ]٤٠:الآيةسورة الشورى [ 

  :عفوك عنه يصلحه قال أنغلب على ظنك  إذا ،بعفوه الإصلاحمن ابتغى  أي

  
    ]٤٠:الآيةسورة الشورى [ 

 :أما

  
    ]٣٩: الآيةسورة الشورى [ 

 أنينبغي ف االله إلى بهعفوك عنه يقر أنغلب على ظنك  إذا أما ،تنتصر أن الأصل

  .على االله أجركوعندئذ  ،تعفو عنه
  

  

 يوجـد  :وقال ،اً في موضوعاستفتى مفتي الإنسان إذا :فرعي هنا آخر رأي يوجد

 أنيجـب  ففي موضوع التظلم  أما ،ولا يعين ،يثني أن داع لا يوجد ،رجل فعل معي كذا وكذا

 إزالـة وفي موضوع الاستعانة بشخص قوي علـى   ،ذافعل معي كذا وك فلان بن فلان ،يعين

وفي هذا البيـت   ،وفي هذا البيت دعارة ،فلان يبيع الخمر في بيته سراً: يقول أنينبغي  ،منكر

  .كذا و كذا

  :الاستعانة على إزالة منكر أما في الاستفتاء فممكن ألا تعينيجوز التعيين في التظلم وفي
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ممكن ففي الاستفتاء  أما ،منكر إزالةوفي الاستعانة على  ،يجوز التعيين في التظلم

  .رجل فعل مع رجل هكذا :عفواً أو ؟أنافعل أماذا  ،فلان فعل كذا وكذا ،لا تعينأ

 هنـاك و ،الأشخاصيعينوا  أنالذين يستفتون دون  الأخوةلبعض  رتاح كثيراًأ وأنا

  ؟أفعلماذا  ،صديق سألني :يقول لي ،يفضح نفسه أنويخجل  ،يستحي إنسان

 فـلا يوجـد   ،يستفتي أنوكلفه  سألهن صديقه أ :بصيغة أحياناً تأتي الأسئلة أكثر

سـتار   ،وسـاتر  ،واالله عز وجل ستار ،ونوع من حفظ ماء الوجه ،نوع من الحكمة هذا ؛مانع

  .العيوب
  

  
  

فإنسـان فعـل    ؛ستر هفي إسلامنا ،إطلاقاً اعتراف الإسلامنحن لا يوجد عندنا في 

من ، كبيربل إن االله عز وجل إذا ستر على عبد من الذنب ال، لا ينبغي أن يفضح نفسه معصية

  .الكبيرة أن يفضح نفسه

 :ساعة صفاء قال لـي في  كذاه أخ ،ثلاثين سنة أو من عشرين ،ذكر قصة قديمةأ

تذكرت  إليهكلما نظرت  !لكن سبحان االله ،االله إلىوارتقى  ،وأصلح ،تاب قدو ،ارتكبت الفاحشة

 ،بالموضـوع  اًتكون صـريح لأن  داع لا يوجد ،داع لا يوجد، يقول هكذا كان عليه ألا ،فعله

   .اقبل ستر االله عز وجل ،االله عز وجل ستره شخص

 أقيم وإذا - ،عليها الحد في عهد سيدنا عمر أقيمزنت  امرأة :مرة قرأتذكر أ وأنا

فبعد حين جاء  ،-وهي عند االله بريئة ،فحدها كفارتها ،وتابت ،امرأةعلى  أو ،إنسانالحد على 

أأذكر "  :قال له ،وسأله ،لسيدنا عمر أخوهافجاء  ،هاولا يعلم ما كان من ،من يخطب هذه الفتاة

  .لأوجعتك أي" واالله لو ذكرت له لقتلتك :قال له ؟له ما كان منها

  ))لَهُ ذَنْبَ لَا كَمَنْ الذَّنْبِ مِنْ التَّائِبُ(( 
  ]مسعود بن االله عبد عن ماجه ابن أخرجه[

  ))لَهُ ذَنْبَ لَا كَمَنْ الذَّنْبِ مِنْ التَّائِبُ((
  ]مسعود بن االله عبد عن ماجه ابن أخرجه[

   .الإنسانيستقصي ماضي  أنيحب  إنسانهناك 

 ،وملتزمة ،ودينة ،تزوج من فتاة مستقيمة اًشاب ن رجلاًأ :والبارحة فوجئت بسؤال

 ،أصـدقاء وكان لها  ،كانت طالبة جامعية ،لم تكن كذلك من قبل أنهابعد حين علم  ،آخره إلى

 ،تابـت  نسـانة الإ لأن هذه ،هذا الضيق من الشيطان :قلت له ،وفي ضيق شديد ،جداً متألمهو 

 :التَّائب من الذَّنب كمن لَا ذنب له
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 الإسـلام  ؛التزام سابقاً لا يوجد لكنفاحشة  لا يوجد :طبعاً ،يجب ما قبله الإسلام ،الأمرانتهى 

  .الهجرة تهدم ما كان قبلها ،الحج يهدم ما كان قبله ،هيهدم ما كان قبل ،يجب ما قبله

ره بعمله السابق ذكّألا تُ ،ثم صلح حاله ،له جاهلية الإنسان إذامن الكمال  أرى وأنا

  :وموقف سيدنا يوسف لما قال. إطلاقاً

  
  ]١٠٠:الآيةسورة يوسف [ 

و له  ،كله مضمونأو ،بالسجن حياته مضمونة الإنسان ،خطرأالجب  ؟خطرأ هماأي

 ،بعملهم أخوتها ذكر فم ،هلاكاً أو ،جوعاً خطر الموتفبالجب  أما ،لكن ليس له مفتاح ،مأوى

  :قال

  
  ]١٠٠:الآيةسورة يوسف [ 

ي لم يجعلهم مسيئين في نص هـذه  أ ،الشيطان دخل بيننا ،كادوا لههم نأوما ذكر 

  .الإنسانمن كمال  أيضاًهذا  ،الآية
  

  

وهـذا   ،أسرةخطب من  إنسان ،اًنصاب اًيشارك شخص إنسان :هو النصيحةالرابع 

 ـاسبأوهذا البيت له إشـكال   ،اًيشتري بيت يريد أن إنسان ،شارب خمر ،لخاطب كذابا  ،اتهس

فهـذه   ،والصفقة لها مشـكلة  ،إنسانيعقد صفقة مع  أن يريد إنسان، بإخلاء البيت أمر هناكو

  .فالنصيحة مباحة ،إطلاقاًنصيحة لا يقصد منها الإفساد 

 أنالمسلم يجب و ،والنصيحة ،فتوىوال ،منكر إزالةوالاستعانة على  ،صار التظلم

  .ينصح المسلمين

 :ـ النصيحة  ٤
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 سيأتيني :كل لوقي ،عليه رهونات يوجد ،مشكلة كبيرة هبيت في هناك كوني حياناًأ

 و ،عربونـاً يـدفع   ،اًيعمل عقدأي يريد من الذي أعجبه البيت أن  ،عجبهأالبيت ، الآنزبون 

 ـ  ،كشف على سجله العقارييمنعه من ال  أو ،عليـه رهونـات   أو ،زاتوقد يكون عليـه حج

مـا   أنـت وتعلم  ،بحث عن ماضيهه أن يومنع ،بالبيت هرغبتفهو استغل  ،إشكالات كبيرة جداً

  .من باب النصيحة ،فهذا ليس من باب الغيبة ،كان من هذا الموضوع
  

  

 شـخاص أهنـاك   :بالفسق مجاهراً الإنسانيكون  أنالغيبة  لإباحةالنوع الخامس 

هو  ،فالمجاهر بالفسق لا غيبة له ،ويتباهى بشرب الخمر ،يشرب الخمر ،ويتباهى بالزنا ،يزني

هـو   ؟ومن هو الذي يجاهر ،لفاسق مجاهر ،فلا غيبة لفاسق ،هو فضح نفسه ،زكى عن نفسه

  .الفاجر

 ،وفضـح نفسـه   ،شرب الخمر اًوشخص ،وستر نفسه ،شرب الخمر اًتجد شخص

 ،يتبـاهى بالمعاصـي   إنسان ؛لا غيبة لفاجر ،فاجرفالذي جهر بفسقه  ماأ ،الساتر لنفسه فاسق

ذكروا  ،هذا لا غيبة له ،يتباهى بالزنا ،يتباهى بشرب الخمر ،الناس بالباطل أموال بأكليتباهى 

  .يحذره الناس ،الفاسق بما فيه
  

  

 ،الأعمـش  :تقول ،يناهي جحظت عأ ،الجاحظ :كنت تقول :التعريف :شيء آخر

  . يقصد منها الغيبة إلا التعريفلا للأشخاصصفات فهناك ، مثلاً المتنبي :تقول

  ".تفعل ذلك أن الأولىف ،آخراسم بتعرفه  أن أمكنك إذا" :العلماء قالوا

يعرفـون هـذا    المعلمون في المـدارس  ،وله كنية ،له اسم الإنسانيكون  أحياناً

ذكرت الاسـم   أنت فإذا ،يدعو للضحك ،ر مناسبيغاسم ثان  ،لو فرضنا اسمه أحمد ،الشيء

  .أرقى فذلك الأول

 أنـا  :لـه  لاق ؟أنتمن " :قال له، أصحابه أسماءيغير  :كان عليه الصلاة والسلام

  ."بل زيد الخير :ال لهق ،زيد الخيل

  .إليهباسم محبب  الإنسانتنادي  أنفالكمال 

 :ـ التعريف  ٦

 :ـ أن يكون الإنسان مجاهراً بالفسق ٥
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 هناك الآن، والاسم دقيق جداً، تسميته يحسن أن أبيهمن حق الابن على بالمناسبة 

   .اسمه عدوان إنسان

، غير جميـل واالله اسم عدوان  ،مدير التربية اسمه عدوان ،كنت مرة في محافظة

  .زاجرة أسماء ،قاسية أسماء هناك

 بإمكانك وأنت ،ئاًخاط اًلو سماه اسم أما ،يحسن اختيار اسم ابنه عليه أن فالإنسان

  .مهِفس آخر اًتسميه اسمأن 

 ،طفل له اسم يثير الضحك إذا ،رجل صالح جداً ،أعرف مدير مدرسة ابتدائية أنا

  ..اسمه الحقيقيفبالسجلات  أما ،العام الدراسي أثناء يغير له اسمه المتداول

 أو ،والنصيحة ،التحذير أو ،التعريف أو ،لا يتكلم إلا بالنصيحة ،فالمؤمن ينضبط

  .التظلم أو ،تياالف أو ،منكر إزالةالاستعانة على 

  تقـول كلامـاً   أنوالتي يباح فيها  ،هذه الحالات الست التي وردت في كتب الفقه

  :ذه الغيبةه لأن ،إنسان إلىيسيء 

 فيه كان إن: قال أقول؟ ما أخي في كان إن أفرأيت: قيل يكره، بما أخاك ذكرك((

   ))بهته فقد فيه يكن لم وإن اغتبته، فقد تقول ما
  ]هريرةمسلم عن أبي [  

  .وقع تقول شيئاً أنف الغيبة أما ،لم يقع تقول شيئاً أنالبهتان 
  

  

  :لذلك 

من سلم المسلمون من لسانه  :قال عليه الصلاة والسلام ؟أفضلالمسلمين  أي((

  ))ويده
  ]الأشعري موسى يأبعن  والنسائي والترمذي ومسلم البخاري أخرجه[

 ،سمعة المسلمين ككل تسلم من تصرفات هذا المسـلم  أن والأعمق الأكملالمعنى 

  .المسلمين يسبب سمعة سيئة لمجموعغير المسلمين  إلى أساء إذاي أ ،ومن يده ،ومن لسانه

 رأساًالثاني  الإنسانفهذا  ،محترم أب هذا المسيءول ،لإنسان أساء إنسان إذا مثلاً

لكـن   ،ووالده لا يستحق هذا اللوم ،ووالده كامل ،يكون هذا الابن سبب مسبة لوالده ،هاأبيسب 

  .مذمة للأبجر  ، ،أخط أخطأابنه  لأن

  .ما يسيء لغير المسلمين يسبب سمعة سيئة لمجموع المسلمينعند المسلم دائماً

 :من يسيء لغير المسلمين يسبب سمعة سيئة لمجموع المسلمين 



 

  )ويده لسانه من المؤمنون سلم من) :  ٤٩ - ٢٨(  الدرس - وسلم عليه االله صلى النبي هدي - السيرة(

  

 

 ـ ،وتزوجها ،فتاة أحب ،ودرس الطب ،أوروبا إلىذهب  ،سمعت عن رجل  يوه

 ،وتـزوج منهـا   ،وأكرموه ،سكن في بيتهم ،منوقدمت له خدمات لا تقدر بث ،حباً جماً أحبته

لا  ،فجـأة اختفى أخذ الدكتوراه فلما  ،الأطروحةعانته على أو ،الأجنبيةعلى تعلم اللغة  وأعانته

 ـعلمـت   ،لم تجده في بلده ،فلحقته ،بلده سراً إلىنه عاد أفعلمت  ،يختفيلأن يوجد مبرر  ه أن

 ،وما زالـت تبحـث عنـه    ،الآخرالبلد  إلى فانتقلت ،اًطبيبصار هو  ،بعقد آخربلد  إلىذهب 

وجـاء فـي    ،فطرده من المملكـة  ،ملك هذا البلد إلى الأمرحتى وصل  ،وتتصل بالمسؤولين

  ؟ماذا فعلت معه حتى تركني ليقل :تقول ،مجموع المسلمين إلىت أسأإنك  :حيثيات القرار

غيـر   إنسان إلىت أسأ إذا ،يسيء لمجموع المسلمين وهو لا يشعر الإنسان أحياناً

  .تسبب سمعة سيئة لمجموع المسلمين مسلم

 والحمد الله رب العالمين

  

  

  
 

  


